غو لضاف 


ح+حت. تت :5ت تت كت ؟أنأ هه 

وفى الحوار الآتى الذى دار بين حضرة النبى يله ؛ رالصحابى الجليل 
الحارث بن مالك ما يكشف لنا جوهر هذا اللون من الإيمان : 

«الارري كارت ينملك اللشارق : أنه مر برسول الله مل فقال له : 
قال : « انظر ماتفول 
فإن لكل شىء حقيقة فما حقيقة فما حقيقة إيمانك ؟ فقال عزفت نفسى عن 
الدنيا ٠‏ نأسهرت ليلى وأظمأت نهارى » وكأنى أنظر إلى عرش ربى بارزا » 
وكأنى أنظر إلى أهل الجنة يسزاورون فيها ء وكأنى أنظر إلى أهل النار 
يتضارغون ”'' فيها . فقال يا حارث عرفت فالزم ثلاث 29 





كيف أصبحت يا حارث ؟ قال : أصبحت مؤ 


هذا الصحابى الجليل وصل إلى أن كل ما قاله النبى ظلَه قد صار حق يقين » 
وامتلك البصيرة التى رأى بها كل ذلك . 


حئ إلى من رَبَى هذا 





اأسورة الأعراف ] 
وهكذا جمد القرآن الكريم بصا: 0 
وهدى لأصحاب الاستدلال ورحمة للجميع . 
ويقول الحق تبارك وثعالى بعد ذلك : 
+ رَإِدَاخ كلقا ا ل 
تلخ مون 4ه 
وما دام قد أوضح لك المولى سبحانه وتعالى من قبل أن هذ القرآن بصائر من ربنا 


(1) يتضاغون : أى يرفعرن أصواتهم بالصراخ والعويل . 
(7) أخرجه الحافظ الطبرائى عن ا حارث بن مالك الأنصارى 









يستحق أن تحتفى به أيها المؤمن 
النلاث لأن تعطى له أذنك وألا تتصرف عنه ؟ 


تنصت للفرآن الكريم لنتلقى الفوائد الثلاث ؛ البصائر ؛ والهدى . 
والرحمة » وهو حقيق وجدير أن يُخْرص على سماعه إن قُرئ . 

ولنلحظ أن الله تعالى قال : # فاستمعواله 4 ولم بقل «اسمعرا». لأن 
الاستماع فيه تعمد أن تسمع ؛ أما السمع فأنت تسمع كل ما يقال حولك ؛ وقد تنتبه 
إلى ما تسمع وقد لا تنتبه » ومن الرحمة المحمدية يقول. التبى صلى الله عليه 
وسلم ناهيآ عن التسمع لأسرار الغير تجسساً عليهم بالبحث عن عوراتهم فيما يرويه 
عنه سيدنا أبو هريرة رضى الله عله حيث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 


٠‏ لا تماسدوا ولا تباغضواء ولاتَِسيُوا ولا تحسّسوا ولا تناجشوا وكونوا عباد الله 
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إذن لان 








وفى هذا تحذير من هذه الأمور الدمسة التى منها التلصص والتصنت إلى أسرار 
الئاس م 





4 


(سورة الأعراق ) 


والإنسان فد يصمت ويستمع ولكن بغير نيه التعبد فيحرم من ثواب الاستماع » 
فاستمع وأنصت بنية العبادة ٠‏ لأن الله هر الذى يتكلم » وليس من المعقول والتأدب. 
مع الله أن يتكلم ربا ثم تنصرف أنت عن كلامه » وقد لنت أنظارنا سيدنا جعفر 
الصادق 227 : ونبهنا إلى ما فيه الخير حيث يقول : 





عجبت من خاف ولم يفزع إلى قوله تبارك وتعالى : 5 حسينا الله ونعم 


(!) أخرجه الإمام مسلء (كناب البر والصلة والآداب) ج ١‏ ص8 11م 
(1) الإمام جعفر الصادق بن سيدى محمد الباقر» بن سيدى على زين العابدين اين سيدنا الحسين. 


لابح 





حت :+++ + + 0 أ أ هه 


الوكيل؛ فإنى سمعت الله عقبها بقول : «فانقليوا بنعمة من الله رفضل لم 
وممسهم سر ةا 

وعجبت من اغتمء ولم يفزع إلى قوله تبارك وتعالى : * لا إله إلا أنت سبحانك 
إنى كنت من الظالمين » فإنى سمعت الله عقبها يقول 

. ١ وكذلك تنجى المؤمنين‎ ٠ فاستجبنا له ونجيناه من الغم‎ ١ 

٠ 0‏ ولم يفزع إلى قوله تبارك وتعالى : 0 وأفوض أمرى إلى 
الله إن الله بصير بالعباذ» . فإنى سمعت الله عقبها يقول ١-:‏ فوقاء الله سيئات 
ما مكرواء . 

وعجبت لن طلب الدنيا ولم يَمْرَّعَ إلى قوله تبارك وتعالى : « ما شاء الله لاقوة 
إلا بالله ؛ . نفإنى سمعت الله عقبها يقول : « فعسى ربى أن يؤتينى خيراً من 








جمك 1 . 
ونحن حين نستمع لقراءة القرآن الكريم بنية التعبد فذلك هو حُسْن الأدب الذى 
يجب أن نستقبل به العبر التى تعود بالفائدة علينا . 





ا وت ا ل القرآن 
مطلقاً فى أى خال من الأحوال » أو حين يُقرأ فى الصلاة : أو حين يقرأ فى خطبة 
00 


وقد اختلفوا فى ذلك ٠‏ فبعضهم قال : إن القصود هو الإنصات للق رآن حين يُفرأً 
فى الصلاة ء والسبب فى ذلك أن الأوائل من المسلمين كانوا حينما يقرأ رسول الله 
بلى الله عليه وسلم فى الصلاة : يعيدون بعده كل جملة قرأها فإذا قال : يسم 
الله الرحمن الرحيم ؛ فسالوا : بسم الله الرحمن الرحيم » وإذا قال ١:‏ الحمد 
الله رب العالين» » قالوا : : الحمد لله رب العالين فينبههم الله عز وجل إلى 
أن بعركوا ر سول الله صلى الله عليه وسلم يق رأوهم يستمعون إليه دون ترديد 
اللقراءة 











وقال آخرون من العلماء : الإنصات للقرآن الكر 


ريم يكون فى الصلاة ؛ وفى 
خطبة الجمعة أو العبدين » لأنها تشتمل على آيات من القرآن » ولكن اشتمالها على 
الآيات أقل ما يقوله الخطيب ٠‏ ونبه البعض إلى أن الإنصات للخطبة ثبت بدليل قول 
النبى عليه الصلاة والسلام : 








( إذاا قلت لصاحبك والإمام يخطب يوم الجمعة أنصت فقد لغوت ١()‏ 
إذن الإنصات للخطبة جاء بدليل من السنة . 


وهناك قول بأن الاستماع مطلوب للقرآن فى أى وضع من الأوضاع حين بُقرأ + 
فقى هذا احترامٌ ومهابةٌ لكلام الله عز وجل ؛ وينسب هذا القول إلى إمامنا وسيدنا 
ومولانا سيدى ١‏ أبى عبد الله الحسين؟ + فيقول * 


فى صلاة أوكنت فى خطبة ؛ أوكنت حر فأنصت ‏ 
القرآن على مطلق الكلام . فميزه بأشياء 
تُرئ ننصت له » وإذا م سا مصحف لاب أن يكون على ؛ وضوء © حتى لآ يجثرئ 
الناس ويمسّوا اللصحف كآى كتاب من الكتب ء وهذا يربى المهابة ذلا تمك 
المصحف إلا وأنت متوضئ » فإذا علمنا أولادنا » نقول للواحد منهم : لا تقرب 
المصبحف إلا وأنت متوضى ؛ فتنشأ المهابة فى نفس الولد . 











وأيضاً فى ١‏ الكتابة ؛ شاء الحق تبارك رتعالى لبعض ألفاظه كتابة خاصة غير كتابة 
التقعيد الإملانى ؛ حتى يكون للقرآن قاداسة خاصة ٠‏ فهو كتاب فريد وليس ككل 


كتاب وكلامه ليس ككل كلام . 
ادانع الها كيال تنص ؤْالملع يمون © > 


(سورة الأعراف ) 
وبعض العلماء قال : ليس المطلوب مجرد الاستماع بالآذان ؛ بل المقصود 


ابو الألتويالك ل سق ريون ادام اسه ل مدنف نوكن مائو ود سيت 
عن أبى هريرة. 











ا 
حصمص تحص تح + حت بص حص مح ص أ أ 
بالاستماع هنا هو أن نستجيب لطالبه ٠‏ ألاتفولون لبعضكم حين يدعر بعضكم 
لبعض : 3 الله يسمع دعاك © ؟ نك تف بلهاوانت تعلم أن الله سامعك » ولكنك 
تقصد بها أن يستجيب سبحانه وتعالى لهذا الدعاء » إذن فالاستماع للق رآن يقتضى 
إآن . لماذا؟ لننال الرحمة من الحق فهو الرحمن الرحيم 











وعسى » حين تقال يقصد بها الرجاء .وذ ليت » تعنى التمنى 
وهو مستحيل ولا ينوع ٠‏ ونحن نتمنى لنظهر أن هذا أمر محبوب لناء لكننا نعلم أنه 


مستحيل » مثلما قال الشاعر العجوز : 
ألاليت الشباب يسود يوما فأخبره بما نمل المشيب 
إنه يعلم يقيناً أن الشباب لن يعود ولكن قوله يدل على أن الشباب فترة محبوية . 
ومثل قول الشاعر : 
ليت الكواكب تدنو لى فأنظمها ‏ عقرد مدج فما أرضى لكم كلم 
.ولن تدنو الكواكب . 


إذن ساعة تسمع ؛ عسى ؟ أو ؛ لعل » يتبادر إلى ذهنك أن هذا رجاء لأن يحدش» 
وإذا كان رجاء من الله: فهر رجاء من كريم لابد له من واقع . 


ويقول الحق بعد ذلك ؟ 


والذكر مرور الشئ » إن كان بالبال » فهو ذكر فى النفس ١‏ وإن كان باللسان ولا 
يمع الخير ويُسُمعك أنت فهذا ذكر السر» وإن كان جهرا فهو قسمان ؛ جهر 








١‏ حجوه ات + وت 22 + وت نج ب حت وح نت وحصت 
مقبول؛ وجهر غير مقبولء والجهر غير القبول هو أن يتحول اللّكرٌ إلى إزعاج 
والعياذ بالله » ولذلك يقول الح تبارك وتعالى : 





وحن بن كلك بيد 4 
لمن الآية 1١١‏ سورة الإضراء) 
ولعل إخواننا القراء يتنبهون إلى هذه الآية ؛ تنبهاً يجعلهم يلتفتون إلى أداء أمر 
الله فى هذا المجال فلا يجهرون ولا يرفعون أصراتهم به لدرجة الإزعاج ؛ لأنى أقول 
لكل واحد منهم : إن ربك لم يطلب منك حتى الجهر؛ إنماطلب دون الجهر؛ وأقول 


ذلك خاصة لهؤلاء الذين ينسدون نعمة الله على خلفه ؛ فيصيحون ليلا ويمنعونهم 
من رحمة الله ليلا التى قال عنها 





ومن رجنِهء بعل لك الل وَانْهَارَ التسكوأفيه 
مذو للع نون هه 0 





ل( سورة القصص) 


فلا تفسدوا على الناس رحمة ربنا؛ لأن الدعوة إلى الله ليسث صياحاً على 
المنابر» اللهم إلا إذا كنتم تصنعون لأنفسكم دعاية إعلامية على مساجد الله وعلى 
منابر الله . وهذا أمر مرفوض وغير مقبول شرعاً 


ل واذكر ربك فى نفسك تضرعاً وخيغة ‏ والحق تبارك وتعالى يقول مرة : 





(سورة الاحزاب) 


ومرة يقول: ل« واذكر ربك 4 


وقوله : « أذكر الله ؛ يسعشعر سماعها التكاليف؛ لأن الله هر المنيود ٠‏ والمعبو: 





وم+حت + حتت تت :2 :26 أن ااه 
هو المطاع فى الأوامر والنواهى . 





أما قوله : ١‏ اذكر ربك » فهو تذكير لك بما حباك به من أفضال ؛ خلقك ور 
وأعطاك من فيض تعمه ما لا يعد ولا يخصى . فاذكر ربك؛؟ لأنك إن لم تعشقه 
تكليناً» فأنت قد عشفته لأنه عدك بالنعم » وسبحانه بتفضل علينا ويوالينا جميعآ 
بالععم 

وأضرب لك هذا المثل - ولله امثل الأعلى وهو منزه عن التتشبيه - وأنت لك 
آولاد؛ وتعطى لهم مصروفاً : وحين تعطى لهم المصروف كل شهره نجدهم لا 
يحرصون على أن يروك إلا كل شهرء لكن إن كنت تععلى لهم مصروفهم يوميا فآنت 
تلتفت لتجدهم حولك ؛ فإن كلت نائماً يدخل ابنك لغرفة نومك يسير بجانبك 
ويتدحنح ليقول إنه يحتاج لشئ موجود بالغرفة » فما بالك وأنت بكل وجودك عبد 
الإعسان ريك © ومادمت ميد الإحساك فلذك رمن يحسن ليا ٠‏ اذكر ربك ذائماآ. 


رباك 





واذكره على خالين الأول تضرعاً . أى بذلة ‏ لأنك فد تذكر واحداً بكبرياء ٠‏ 
إغما الله الخالق المحسن يجب عليك أن تذكره بذلة عبودية لمقام الربوبية ٠‏ واذكر ربك 
« خيفة » أى خخائفاً معضرعآ؛ لآنك كلما ذثلت له يعزك » ولذلك جد العبودية 
مكروهة قى البشر وهى استعباد؛ والناس ينفرون من يستعيدهم؛ لأن عبودية 
الإنسان لمساريه طفيان كبير وظلم عظيم فهى تعطى خير العبد للسيد » ولكن 
عبوديتك لله تعطى خير الله لك . ولذلك نجد الحق يمئن على رسوله صلى الله عليه 
وسلم فيقول : 








السورة الإيرات 


وقد أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم منزلة كبرى بحادث الإسراء؛ وكان 
الحديث عنها بامتنان من الله على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. 








و... ممصو محص .++ .+0 مص 
والشاعر المؤمن يقول 


حسب نفسى عز ا بأنى عيد يحتفى بى بلا مواعيد رب 
هر فى ندسه الأعز ولكن أناألقى منى وأينأحب 
وأنت أبها العبد المؤمن تلقى الله متى أردت» وإذا أسلمت زمامك للإيمان ؟ 


فالزمام فى يدك. يكفى أن تنوى الصلاة رتقول : الله أكبر فتكون فى حضرته 
سبحانه سواء كنت فى البسيت أو فى الشارع أو فى أى مكان . ونى هذا متتهى 





ودر الخَهرِمِنَ لول # 
لمن الآية ٠8‏ 7 من سبورة الأغراف)) 
ولم يقل هنارب العالمين ؛ بل ربك أنت أنتيا مجمد» وهذه قمة العطاءات الغى 
جاءت للناس» فهذا العطاء الذى جاء بحمد رسولاً؛ نعمة ومنةمن الله على 
المؤمئين برسالته؛ وبعد ذلك ينسب لكل مسلم العطاء الذى جاء لمحمد . وقوله تعالى 
الرسوله : «واذكر ربك فى نفسك» أى أنه سبحانه لم يجعل دليل عنايته بك مقصوراً 
على مايشاهد فى الخارج والبعيد عنك. لأنك قد لا ترى شيئاً فى الكون أو لا 
تسمع شيثاً فى الكون؛ لأن الكون متفصل عنكء إنما انظر إلى نفلك أنت وستجد 
الآبات كلها تذكرك بخالقك. 











3 افيا أقد تَْصرَودَ و * 


(سورة الذاريات) 

فقبل أن يجعل رينا الدليل فى الكون الذى حولك؛ جعل لك الدليل أيضا فى 
نفسك؛ لأن نفسك لا تفارقك وأنت أعلم مملكاتها وبجوارحهاء 1 
كان التتضرع إلى الله وا 
فيك : وستجد الكثير من الآيات» وهى آيات أكبر منك» لذلك أنت تتضاءل أمام من 
وهب لك كل هذاء وتخاف ألا تؤدى حقه لديك. 

















ونعود إلى قول الله تعالى : « واذكر ربك فى نفسك تضرعاً وخب 
من القول بالغدر والآصال 4 والذكر حَدَثء والحدّثُ يحتاج إلى زمان وإلى مكان. 
والغدو والآصال زمنان يستوعبان النهار؛ فالغدوهر أول النهارء والآصال هو من 
المصر للمغرب: مثلما نقول 'شمس الأصيل * . وهذء الآية الكونية تتكرر فى 
الفرآن الكريم كثيراء فالحق تبارك وتعالى يقول : 
+ يناي اين امو أذ وا كشن ميا كرادت مسبَُوء بكر وأسيلاجج 6 


ل( سورة الاخزاب) 





ركما يقرل عز وجل : 
ج جازمتكة كوك بي تتا © زا تشرد زه 


2 وأسيلاه » 





(سورةالفتح ) 
و 'الأصيل ' هنا مشترك» ومغابل الأصيل يطلق الحق عليه مرة بكرة» وأخرى 
يطلق عليه : الغدوء وسبحانه القائل : 






58 


« آله ورا 


8 
آمل © » 
نجاو بيه لأسروه النورة 


إنك ساعة أن نقرأ ' فى ببوت ' تعرف أن هنا حدثاً؛ لأن قرله : *فى ببوت" 








حت ١١‏ جحت + +0 تح توص تم 5 
شبه جمله' فى معنى الظرف. وإذا استقرأت ما قبلها » لم تجد لها معلا والحظ 
إذن أن ما قبلها هر نور على نور « فى بيرت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها 
اسمه 4 فأنت حين تذهب إلى المسجد لتلفى الله: نذلك نورء وتصلى له فذلك 
نور؛ وتخرج من هذا النور بنور يهبط عليك فى بيته؛ وكل هذا نور على نور؛ فمن 
أراد آن يتتعرض لنفحات نور الله عز وجل؛ فليكثر من الذهاب إلى بيوت الله 
وللمساجد مهابة النور لأنها مكان الصلاة» ونعلم أن الصلاة هى الخلوة التى ببن 
العبد وربه» وكان رسول الله إذا حزبه أمر قام إلى الصلاة . وأنت إذا ما اتبعت حضرة 
النبى صلى الله عليه وسلم وتصلى ركعتين لله إن حزبك أمر وعزت عليك مسألة 
وكانت فوق أسبابك ثم ذهبت بها إلى الله فلن يخرجك الله إلا راضياً. « فى بيوت 
أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالخدو والآصال» . 


والغدر والآصال أو البكرة والأصيل كما عرفنا هى أزمنة أول النهار وأزمنة أول 
الليل. 

وماذا أزمنة أول النهار وأزمنة أول الليل ؟ 

لأن هذه الأزمنة هى التى يطلب فيها الذكر. فقبل أن تخرج للعمل فى أول النهار 
أنت تحتاج لشحنة من العزيمة تقابل بها العمل من أجل مطالب الحياة؛ وفى نهاية 
النهار أنت تحتاج أن تركن إلى ربك ليزيح عنك متاعب هذا اليوم» لذلك إياك أن 
تشغلك الحياة عن واهب الحياة» ولك أن تذكر ربنا وأنت تعيش مع كل عمل تؤديه 
وتقوم به وأن تقابل كل نتيجة للعمل بكلمة : ( الحمد لله ) وعندما ترى أى جميل 
من الوهاب سبحانه وتعالى يجب عليك أن تقول: : ماشاء إلله ؛ وعندما ترى أى 
اشى يعجبك تقول: ( سبحان الله ). 

















.ولذلك حيتما دعا الله خلقه المؤمتين به إلى الصلاة قال 
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سر لجيه 








وهذا التكليف فى صلاة الجمعة الفروضة كصلاة للجماعة؛ والجماعة مطلوب 
رى أن نتواجد فيها كجمع؛ لأن الجماعة مشروطة فيها فلا تصح 








( سورة الجمعة ) 


أى إياك أن بشغلك انتشارك فى الأرض وابنغاؤك من قضل الله والأخذ 
بأسباب الدنيا عن واجبك نحو اللهء بل عليك أن تذكره سبحانه وتعالى ! 





(سورة الأعراف) 
أى لا تكن من الغافلين عن مطلوبات الله بالحدود التى بينها الله عر وجل ؛ لآن 
الغفلة معناها انشغال البال بغير خالقك. وأنت إن جعلت خالقك فى بالك دائما 
فإنك لاتغفل عن مطلوباته فى الغدو والآصال وفى كل وقت: سواء كنت في 
الصلوات الخمسء أو كنت تضرب الأرض فى أى معنى من المعانى» وتأس أيها 
الؤمن باللائكة الذين بسبحون الليل والنهار لا يقترون» فإذا كان الملاتكة والذين لم 
يرتكبوا أية معصية وليس لهم موجبات المعصية. ولا يأكلون رلا يتناسلون؛ وليس 
لهم شهرة بطن ولاشهوة فرج وكل المعاصى جميعها تأتى من هذه الناحية» مع 
ذلك يجب عليك أن تتأسى بهم؟ لأنهم هم الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون 
ما يؤمرون لايستكبرون عن عبادته» ويسبحونه؛ وله يسجدون؛ لذلك يقول الحق 
بعد ذلك 














داه 


خا ريلك لجتَكرو معاد 
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وإذا كنا كلنا عند ربنا وفى حضرة ما مئحه لنا من خَخَلّق رما أمدنا به م 





اد من 
عدم سواء: فلماذا خص هؤلاء بالعندية ؟. 





أنها عندية المكان؛ لأن المكان مُحَي وربنا عز وجل لاه 
يشحيز فى مكان» والعندية هنا عندبة الفضل» وعندية الرحمة: وعندية املك 
. أوإن كل خلق لله جعل لهم أسباباً ومسبّبات» ولكن خلقاً من خلقه 
يسبحونه بذاته» وليس لهم عنمل آخخرء ويعرفرن بالملائكة العالين: لا الملائكة 
المدبرات أمراً أو الحفظة. ولذلك قلنا سابقاً: إن الحق سبحانه وتعالى حينما أمر 
الملائكة بالسجود لآدم» وامتنع إبليس ١‏ قال له 
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إياك أن نفهم من العندية 








(من الآية لاسورة ص) 


و"العالين" هم الذين لم يشملهم أمر السجردء فهم ملائكة موجودون ولاعمل 
لهم إلا تسبيح الذات العلية ولا يدرون عن الحلق أو الدنيا شيئاً. وهم غير الملائكة 
المسخرين لخدمتنا؛ فالذين عند ربنا هم اللائكة الّهيَّمون الذين لا يعرفون ٠ ٠‏ 
الذات الإلهية وتسبيح الذات وعملهم بحدده الله هنا : 8 لا يستكبرون عن عبادته 
ويسبحونه وله يسجدون © 





واختلف العلماء فى كيفية سجرد الملائكة: أهو الخضرع؟ أهر الصلاة ؟ أهو 
السجود الذى نعرفه نحن ؟ والسجود عندنا هو منتهى ما يمكن من الخضوع لله عز 
وجل وقت الصلاة. لأنه نزول بأشرف شى فى الإنسان وهو الرجه الذى يضعه الؤمن 
على الأرض ممضوعآ لله عز وجلل . ولذلك علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
سات تم 


حمح تت :5ت + تت 45ت +26 ١‏ نأا 

أننا إذا مررنا على آية سجدة من آيات كتاب الله فيها مثل ذلك فعلينا أن نستجيب لها 
اسنجابة حقيقية ونسجد لها سجدة تسمى سجدة التلاوة» ويكون ذلك عند تلاوتها 
أو سماعها من القارئن» وحصرها العلماء نيما تجدونه فى الملصحف عند كل سجدة 
وجسعلوا عندها علامة ووضعوا تحت الكلمة التى نسجد عندها خطاً. وحين 
قام العلماء ببيان المواضع التى تطلب فيها هذه السجدات وجدوها قد ابندأت 
بسجدة آخرسورة 'الأعراف' التى نتناولها بخواطرنا الآن. وانشهت بسجدة 
'العلي»: 


« افرَأبكن رَبْكَ الى خَكقَ ي » 
(سورة العلق) 


وبتهما سجدات» وبعض العلماء عد نى سورة احج سجدتين وبعضهم أهمل 

السجدة الثانية فى هذه السورة. فمن حسبها خمس عشرة سجدة؛ علا سجدة الحج 
العانية المختلف عليها مع سجدة الحج الأولى - المنفق عليها - وبعض العلماء قال : 
إنها أربع عشرة سجدة؛ لأنه لم يحسب سجدة الحج الثانية 





وهب أنك أردت أن تسجد لله شكراً فى أى وقت 





سجدة الشكرء وهى سجدة واحدة كسجدة الثلاوة وتستحب عند تجدد نعمة أو 
انقشاع غمّهء أو زوال نقمة ولاتكون إلا خارج الصلاة. 


والسجود بطبيعة الحال تبدأه 





» ورفع اليدين كأنك تبدأ الصلاة» والمفترض 
أن تقول : ' سبحان ربى الأعلى ' , إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا ما 
تقوله فى السجود للتلارة» وروى عن ابن عباس قال : كنث عند النبى صلى الله 
عليه وسلم فأتاه رجل فقال : إنّى ريت" البارحّة - فيما يرى النائم كأى أعصلى إلى 
أصل شجرة» فقرأت السجدة فسجدت الشجرةٌ لسجودى فسمعتها تقرل : اللهم 
احطّط عنى بها وزرأء واكتّبٍ لى بها أَجْراًء واجعْلها لى عندك ذُخْراً. قال ابن 
عباس : فرأيت الى صلى الله عليه وسلم قرأ السجدة فسجد؛ فسمعته بقول فى 











:++ حجن + تت ص0 جم 6 
سجوده مثل الذى أخبره الرجل عن قول الشيجرة »217 
وبذلك تختم سورة الأعراف» والنسمية للسورة فى ذاتها متناسبة ؛ لأن 
"الأعراف" هو المكان العالى البارز الذى يجلس عليه القوم ممن تساوت حسناتهم 
وسيتاتهم لينظروا إلى أهل الجنة وينظروا إلى أهل النار؛ وهكذا تكون الأعراف مكاناً 
يزيد فى الارنفاع ؛ وهى مأخوذة من ' عرف الفرس" . ورف الفرس أعلى شئ 
فيهء والأنفال أيضاً هى الزيادة؛ ولذلك فإن التسمية متناسبة سواء بالنسبة لسورة 
الأعراف أو الأنفال» وأيضاً يوجد التناسب فى المعنويات» وهذا التناسب نلحظه 
عندما نقرأ قول الحن تبارك وتعالى فى أواخر سورة الأعراف : 








إدائيت انْقوا امهم 


هم مبصروناً (© 4 





(سورة الأعراف) 
ثم يأتى قوله سبحانه وتعالى فى أول سورة الأنفال : 


سول كوا أله وأصلحُوا 





(من الآية ١‏ سورة الأنفال» 


لأن من مهام الشيطان أن يفرق بين المؤمنين بوسوسته لهم فإذا ما تذكروا الله وما 
أعده لأهل الإيمان؛ فهم يبصرون الحقيقة الأولى النى ترتفع على كل شئ رهى 
الإيمان بالله؛ وهذا الإيمان إنما يتطلب تصفية القلوب من كل ما يكدرها حتى تكون 
خالصة نقية. 


(1) رواه ابن ماجه والترمذى رزاد فيه : وتقبلها منى كما تقبلتها من عبدك داود عليه السلام. 








